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 دور النحات سيزار في تطويع خامة البرونز المباشر
  

  

  

  

  

   *محمد ميرة .د.م.أ
  

  الملخص

لفرنسا والعالم  مع نهاية القرن العشرين إرثاٌ فنياٌ معدنياٌ عظيماٌ التي جاءت )(César حققت أعمال النحات سيزار

جزاته المعدنية من خامة البرونز، أجمع، ففي سبعينيات القرن المنصرم ابتكر سيزار تقانة حديثة في معالجة من

  فضلاً عنحملت قيمة جمالية عالية، استطاع من خلالها أن يعبر مباشرة من مخلفات البيئة الصناعية في  تماثيل

  .المادية الكبيرة قيمتها

ا يسلط ويعرض الباحث وصفاً تحليلياٌ لهذه الأعمال والتقانات والآلات المتطورة التي اعتُمدت في هذا المجال، كم

  .بسيزار في الفولاذ والحديد والفونط المصهور الضوء على تجار

  

  

  .النحت، التقانة، الخامة، البرونز، سيزار، آلة النسخ والتكبير: مفتاحيةالكلمات ال

                                                            
 . جامعة دمشق– كلية الفنون الجميلة –أستاذ مساعد في قسم النحت  *
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 :مقدمةال

الإنسان منذ القدم، في ) هذا المعدن الثمين(رافق البرونز 

جملت  البيوت والمقتنيات بأعمال فنية خدمية وتزيينية

حياتنا وحدائقنا،وزينت مؤسساتنا وشوارعنا، وساعدتنا 

  .على الحياة في السلم والحرب

استخدم الإنسان البرونز بالاعتماد على ثقافة السباكة 

) 1( كما في الشكل)1(لميزاته التي لبت حاجاته ورغباته،

  .الذئبة

  
الذئبة ترضع رومولوس وريموس المؤسسين الأسطوريين ) 1(الشكل 

  م.ق 600 متحف الكابيتول – برونز –لروما 

ما التزيين ولاسي استخدام هذه المادة في المجال الفني، ثم تطور

وتثبيت الأوابد الفنية النحتية، وتمثل ذلك جلياً في فن النحت في 

 ، ورافق خامة البرونز)العصر الذهبي للفن(عصر النهضة 

ونت والألمنيوم استخدام المعادن الأخرى كالنحاس والحديد والف

  .  بتقانة السباكة في المجال الخدمي والفني

موطن الفن(ا مع اجتياح الثورة الصناعية في أوروبا أم(، 

فقد أمنت متسعاً كبيراً للنحاتين في العصر الحديث، ولاسيما 

القرن العشرين، حيث برز كثير من النحاتين الذين تناولوا 

الحديثة، وقد وصل تناول خامة البرونز مستفيدين من التقانة 

ورغبته في وآماله هذه المادة لملاءمتها أهداف  النحات 

                                                            
 إن ذئبة أرضعت رومولوس وريموس :تقول الأساطير) 1(

يعود هذا التمثال . المؤسسين الأسطوريين لمدينة روما

اخر البرونزي الشهير الموجود في متحف الكابيتول إلى أو

وهو عصر الملكية الأترسكية، أما تمثال . م.القرن السادس ق

  .التوأمين فقد أضيف خلال عصر النهضة

 حققت له القوة والمتانة إِذْتثبيت أعماله ومنجزاته النحتية، 

يحلم بها نحات كلّها هذه المعطيات  والديمومة وجمال الشكل

إلى التفرد بتطلعاته  وهذا ما دفع النحات سيزار القرن العشرين،

 خامة البرونز وقد شمل ذلك المختلف، جاز النحتينفي الإ

إلى التوسع  في التقانة والسيطرة على  الحديثة مستخدماً الآلات

  .نجاز النحتيهذه المادة بتقانة التعبير المباشر في الإ

  :موضوع البحث

وقد اختار ،القرن العشرين النحات سيزار أحد أهم نحاتيد يع

ة للناحية الجمالية في النحت تلبي المعدن كخامة مفضلة لديه

من ناحية، ومن ناحية أخرى الرغبة في التعبير المباشر 

بمخلفات البيئة الصناعية من المعادن من خلال السيطرة 

واستخدامها كبقية  وتطويع هذه المادة القوية والمنيعة،

  من الآلاتمستفيداً المعادن  في التعبير والتشكيل المباشر،

  .والتقانات الحديثة

وذلك ليشبع رغباته الذاتية والإبداعية عموماً، ويثبت أوابد 

  .  فنية ذات قيمة جمالية بسيطرته على خامة البرونز خاصة

من المعروف عن خامة البرونز أنها موجودة في المجال 

الفني والمنحوتات الصغيرة والكبيرة عبر التاريخ بتقانة 

عالم النحت بتقانة ا أن تدخل أم). 2(السباكة مثال ذلك شكل 

جديدة ومعاصرة وعلى أيدي نحاتين نادرين، فهنا يكمن بيت 

القصيد في تسليط الضوء عليها، ولاسيما عند النحات 

توسع في استخدامه للمعادن كمادة  الذي الفرنسي سيزار

  .مفضلة لمنجزاته الفنية

لبرونز المباشر مع صعوبة جمع تطويع االنحات سيزار  بدأ

إذ لا  بطريقة اللحام الكهربائي أو الأرغون،قطع البرونز 

، لكن )والستانلس ستيل(يتماثل بسهولة جمع الحديد والفولاذ 

الفنان النحات سيزار بخبرته الكبيرة وتعايشه الدائم مع 

المعادن والأعمال التي أوكلت إليهوكثرتها تمخضت عنها 

بأن أوجد تقانة تساعده على إنجاز أعماله النحتية، ولكن 

ليصل في الختام إلى غايته  جهود أكبر وبأكثر من تقانة،ب
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في المنجز النحتي، تفرد سيزار بهذه التقانة وبالأخص في 

إنجاز الأعمال الكبيرة المطلوبة من خلال طريقة التعبير 

الإبداع وزرع القيم الجمالية  المتبعة بالتقانة للتوصل إلى

  .)1(المطلوبة

  
   برونز روما–ممتطياً جواده  ستمثال مرقسأوريليو )2(شكل ال

  )م121-180 (

  :     مشكلة البحث

1-تساعد خامة البرونز النحات على الإنجاز  إلى أي حد

  .خلال عمله بها

 بقايا البيئة الصناعية من البرونز خامة د هل تع-2

ر عن العصر، وتساعد على مناسبة لإنجاز منحوتات تعب

      .              الإبداع والابتكار

 هل التعبير بخامة البرونز المباشر يساعد الفنان على -3

  .والضخم الإنجاز النحتي

 من التعبير بالبرونز بشكل مباشر، هل تمكن سيزار-4

 وكيف حقق القيم ؟وهل كان البرونز طيعاً بين يديه

  ؟الجمالية من خلاله

                                                            
تمثال مرقسأوريليوس البرونزي ممتطياً جواده : بهجة المعرفة) 1(

وهو يعود إلى تلك الحقبة الأنطونية التي أخذت . موجود في روما

شائعة من عهد تراجان فيها الأشكال المثالية تحل محل الواقعية ال

في حين حطمت . كان التمثال أصلاً مطلياً بالذهب وقد أبقي عليه

  .التماثيل البرونزية الأخرى

  :أهداف البحث

  من بقايا الورش الصناعية من البرونز فيالإفادة -1

.               صنع أعمال نحتية ذات قيمة عالية بتقانة التعبير المباشر

تعريف جمهور النحاتين المعاصرين بهذه التقانة  -2

الحديثة، ونشر الثقافة الفنية النحتية لهذه الخامة والتقانة 

  .المتبعة بذلك

 همأكبر جمهور من الناس، وتثقيفإلى المعرفة  إيصال -3

  .                 ، وترقية الذائقة الفنية لديهمفنياً

تحويل البقايا المهملة من البرونز إلى قيم فنية عالية  -4

  .القيمة الجمالية معنوياً وتعبيرياً ومادياً

 رفد مؤسسة البحث العلمي بالجامعة بهذه التقانة -5

  .                    المتطورة والجديدة للبرونز المباشر

الإضاءة على المنحوتات المنفذة من البرونز بتقانة  -6

  .التعبير المباشر عند سيزار

7- ف القيم الجمالية والتشكيلية من خلال هذه تعر

  .                                              الخامة

 رفد مكتبة كلية الفنون الجميلة ومكتبة جامعة دمشق، -8

 تظهر أهمية هذه التقانة الحديثة بمادة علمية بحثية جديدة،

.                               والفن الجديد موسعاً الأفق المعرفي للفرد

  :فروض البحث

يفترض الباحث أن تطويع الفنان سيزار لخامة  -1

البرونز بطريقة التعبير المباشر أعطى العمل النحتي 

هي عليه في إثارة وقيمة جمالية تشكيلية إضافية مما 

  .العمل النحتي المسبوك تقليدياً

يفترض الباحث أن باستطاعة النحات زرع  -2

الأحاسيس والمشاعر في منجزه النحتي، من خلال إبداعه 

والتعبير الذي يتمتع به المنجز البرونزي المباشر، 

  .                      دوماًاً متغيربوصفه

بقايا البيئة خامة البرونز من  يفترض الباحث أن -3

وتؤمن للنحات  الصناعية، سهل الحصول عليها،
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إلى  الديمومة، وتساعده على إنجاز عمله، والوصول بها

  .وفريدة ومبتكرة قيم فنية وجمالية مثيرة

  :                      حدود البحث المكانية والزمنية

  :الحدود المكانية

اهتم الباحث في عرض معظم تجارب النحات سيزار 

  .               احب هذه التقانة في فرنساص

  .                                 م وحتى الآن1950منذ عام   :الحدود الزمنية

  :                                                                         منهج البحث

اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي، وابتعد عن 

 اعتمد على إبراز القيم إِذْلتاريخي والروائي، الإسهاب ا

والجمالية في الشكل عند سيزار  الفنية والإبداعية

في ) الخامة البرونزية(وعلاقتها بالفراغ وقيمة المادة 

  ) .التمثال(المنجز النحتي 

  :                                   التقانات والآلات التي تخص هذا البحث

 سيزار من التطور التقاني والصناعي  النحاتأفاد -1

الهائل في توسعه في التعامل مع المعادن لتحقيق منجزاته 

الأجهزة والآلات المتطورة في هذا  النحتية مستخدماً

  :المجال نعددها ونعرفها

  .                                                                   جهاز لحام الأرغون -1

  .                                                                                   العملاق السريع) القرص(ك  الديس-2

  .                                                                                          المكبس الكهربائي الضخم-3

                                                                                                     .    سطة الهواءا آلة القطع بو-4

  .              الآلة الهيدروليكية لقطع صفائح المعادن- 5

  . القناع الإلكتروني للحام الأرغون -6

ر سهمت هذه الآلات والأدوات في منح النحات سيزاأ

القدرة الفائقة في السيطرة على خامة البرونز المباشر 

وإنجاز أعمال مهمة وذات قيمة فنية ، والتعامل معها

  :لآتينستعرضها كا ومادية بوساطتها،

                                                                               :    آلة الأرغون-1

 حجم متوسط مزودة هي آلة كهربائية حديثة ذات

يتحرك ) اًسلك(سطوانة غاز الأرغون وصندوق يحتوي أب

 تؤمن هذه الآلة الراحة في "الكمبيوتر "حاسوببأمر من ال

أثناء العمل للنحات وخاصة في لحام في عملية اللحام 

  ).3(قطع البرونز مع بعضها شكل

  

             
  آلة آراغون المتطورة) 3(شكل ال

:                                                   رونيالقناع الإلكت-2

للحام بالأرغون يجب استخدام هذا القناع الإلكتروني ليحجب 

الخطر عن النحات ويسهل مهمة إنجازه النحتي وهو جهاز 

4( سطة الإلكترون شكلا متطور يعمل بوواق.(  

  
   بلاستيك-وني القناع الالكتر) 4(شكل ال

  :وقطعها آلياًآلة هيدروليكية لقص المعادن -3

 "كمبيوتر"حاسوب هي آلة معاصرة متطورة مزودة ب

يسهم خلال العمل بتنفيذ الأمر بقطع صفائح المعادن 
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نحاس وألمنيوم –فولاذ، ستانلس استيل -المختلفة حديد

   ).5( شكل بدقة متناهية وبسهولة وسرعة فائقة

  
   هيدروليكية لقص صفائح المعدن آلياًآلة) 5(شكل ال

  :سطة الهواءاجهاز قطع المعدن بو-4

هو جهاز كهربائي متطور يعمل على قص المعدن 

بواسطة الهواء، مزود بجهاز هواء يعمل بطريقة صدم 

الهواء بالحرارة الصادرة عن الجهاز فيصبح الهواء 

ويثقب ) يقص( عالي القوة والسرعة فيقطع اً نارياًشعاع

  .قة كبيرةبد

  :الديسك العملاق-5

هو مقص كهربائي صناعي متطور يستخدم لقطع 

  .المعادن على اختلافها

 ساعده في إِذْاستخدمه النحات سيزار في معظم أعماله 

 ىحدإمنجزاته الضخمة وإحداث ابتكارات جديدة، وهو 

الآلات المتطورة الموجودة في مشغل سيزار الضخم 

  .بالقرب من باريس

  :اريخيةإضاءات ت

إن معدن البرونز هو خامة صناعية فنية قديمة، 

استخدمت عبر التاريخ لتلازم حياة الإنسان في أتراحه 

بتقانة  وأفراحه، وبدأت تدخل المجال الفني بشكل بطيء

بطريقة  ،)1(شكل ) الذئبة ترضع التوأم(بدائية كتمثال 

السباكة كذلك في الأوابد النحتية من التماثيل البرونزية 

 وبعد ،سابق الذكر) 2(شكل  الرائعة مثل تمثال مرقس

 تطور استخدام هذا المعدن الجميل الثمين القوي والمعمر،

 في مجال المنجزات اًواسع انتشاراًانتشر استخدامه 

النحتية التشكيلية والتزيينية، وفي القرن العشرين كان 

استخدامه أكثر على أيدي النحاتين الذين اعتمدوه كخامة 

  .لة لأعمالهم النحتيةمفض

معظم حياته الفنية متنقلاٌ في  ا النحات سيزار فقد قضىأم

في ) الحديد والفولاذ والبرونز(التعامل مع تقانات المعادن 

من بقايا البيئة الصناعية، السيارات المنتهية  الإنجاز

والبرونز  صلاحيتها ورأس تحية لإيفل وتحية لبيكاسو

هام،ثم توسع في استخدام بقايا المسبوك كما في عمل الإب

البرونز من البيئة الصناعية، ولاسيما أعماله النحتية 

  .الهائلة

وكان للتقدم التقاني والآلات الصناعية المتطورة من 

خلال الثورة الصناعية الحاصلة في أوروبا والدول 

بلد الفنان سيزار موضوع (المتطورة، ولاسيما فرنسا 

تسهيل مهمته في الإنجازات ، الدور الكبير في )البحث

النحتية الكبيرة التي حققها من خلال تقانة التعبير 

  .بالبرونز المسبوك والملحوم

كما سبك نحاتو عصر النهضة تماثيلهم الضخمة الواقعية 

بالبرونز، سبك نحاتو القرن العشرين تماثيلهم الواقعية 

 bourdelle)1(والتجريدية بالبرونز كأعمال النحات بوردل

، وعمل جوليوغونزاليز في الرجل الواقف )6( كلش

تجريد من البرونز المسبوك، وعمل سيزار على تعدد 

التقانات، وأصبح لديه الخبرة الواسعة في التعامل مع 

كثير من الخامات، مفضلاً ومختاراً المعادن عن غيرها 

وخصوصاً البرونز في تجربته، فقد صهر الحديد وشكل 

 وكذلك صهر الفولاذ وشكل به سطته منحوتات قيمةابو

  .منحوتات فنية معبرة ومثيرة

                                                            
بوردل نحات فرنسي مشهور من نحاتي القرن العشرين خلف ) 1(

منحوتات مهمة تزين حديقة متحف اللوفر، وله متحف خاص 

  . منطقة المونبرناس–باسمه في باريس 
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  1907 باريس –الفاكهة برونز متحف بوردل) 6(شكل ال

إن توسع النحات سيزار في منجزاته النحتية بالتعبير 

المباشر شملت البرونز حيث صهره وصنع منه منحوتات 

ا منحوتاته من البرونز المسبوك فلم ذات قيمة جمالية، أم

ن عند النحات سيزار مشكلة كما في منحوتات الإبهام، يك

والرجل  واليد المفتوحة واليد تقبض السيف، والثدي،

كان ينجز العمل في المرحلة الأولى من  إذ الواقف،

الطين أو الجبس ثم تتولى مهمة إنهاء العمل ورشة 

 ويشرف سيزار على الرتوش النهائي، ،القولبة والسباكة

إن مشكلة خامة البرونز النحتية غير وفي هذه الحالة ف

ا التعبير ببقايا البيئة الصناعية من البرونز موجودة، أم

 تمباشرة عن طريق اللحام فقد اعترضته عدة مشكلا

تقنية، مما تستدعي الدراسة والبحث فيها شكلاً 

  .ومضموناً

وعلى سبيل المثال لا الحصر كان يواجه النحات العديد 

قف العمل في الوجه أو بأي منطقة من الصعاب حيث يتو

 لسيزار أخرى من التمثال، ومن خلال التجربة الواسعة

أوجد حلاً لهذه المشكلة في التعامل مع البرونز المباشر 

 ثم يعيد لحامها في المكان بأن يسبك القطعة المراد إكمالها

  .العناصر المخصص بالتمثال لتأخذ دورها كبقية

ربه في التعامل مع خامات الفنان النحات سيزار وتجا

  :متعددة

بالداشيني ولد في مرسيليا ) القيصر(اسمه سيزار 

مع أخته التوأم أماندين، أبوه 1/12/1921الفرنسية 

  .إيطالي من توكساني يعمل في صناعة البراميل

 إِذْتفتحت مواهب سيزار الفنية خلال وجوده في المدرسة 

ة مدأمضى  إنه فنان مثل خاله سيزار :كان يقال عنه

صعبة في بداية حياته الموزعة بين دراسة الفنون الجميلة 

  .وعمله عند والده

 تنقل سيزار كطالب بين مشاغل النحاتين غومون

Goumont  وجانيو JaniotوسوبيكSaupique   حتى نهاية

 اهتم بالنحت الحديث كأعمال برانكوزي ،1948

Brancusi وأقام بمسكنه بباريس، كما أنه تعامل مع 

واكتشف من خلال  Picassoوبيكاسو  Matisse ماتيس

عمله مع بيكاسو القوة التعبيرية لبقايا الأشياء العادية 

 فهماً للحداثة هوقدرتها الهائلة على التحول، مما منح

  .وقدرة على الإبداع

  :تجربة النحات سيزار في الحديد

اختار سيزار مادة الحديد لينجز أعماله الفنية، وكان هذا 

 طويلة، مدةختيار نتيجة عمليات انتقاء استمرت الا

فالحديد سهل التعامل معه وزهيد الثمن، وهكذا كان 

الحديد يلبي رغبة سيزار في إيجاد حل لصنع منحوتات 

  .أصيلة من مادة قليلة الثمن

سيزار أعماله النحتية المختلفة في فن النحت باستخدام  بدأ

معادن المختلفة خامة المعدن بالواقعية، مستخدماٌ ال

لفولاذ للتعبير المباشر، مستعيناً بالآلات الحديثة وا كالحديد

 مهمة في هذا المجال، كما ضغط السيارات فأنجز أعمالاً

وعبوات  المنتهية صلاحيتها، والساعات والكرتون،

ه الضخم الذي يضغط المشروبات الغازية الفارغة، بمكبس

ة صفيحة وتصبح السيارة المحجم ،بقوة ستين طناً

بالخمسينيات  هكلّسم، كان هذا  28سماكتها ) رولييف(

 كما أنتج بطريقة التعبير ،والستينيات من القرن الماضي
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 فنية نحتية قيمة من مخلفات أعمالاً) FerSoude( المباشر

  .برج إيفل

سهلة المنال : لخامة المعدن يقول سيزار في اختياره

رة، كما أنها وزهيدة الثمن، مطواعة وتعطي نتائج باه

  .هوهدف تؤمن رغبة النحات

أغرت عقود العمل المبرمة إلهام الفنان وأشبعت رغباته 

كما أن كثرة البقايا المعدنية المحيطة به من  الفنية،

وبالأطنان المؤلفة من الحديد والفولاذ  هاكلّالجوانب 

 خاصةو .للمغامرة والبرونز والستانلس استيل، دفعته

يعرضها   من الأعمال،ابتكر كثيراًدع وفأب ببقايا البيئة،

الباحث ويحللها ويلقي الضوء على القيم الفنية والجمالية 

جينيت  تمثال(، نشاهد )7( والتعبيرية لها كما في الشكل

، حيث جمعت بقايا الحديد بطريقة اللحام )1958عام 

سطة الآلات المتطورة، لتعطي المشاهد االمباشر بو

 متناسق ومنسجم، إن تلقائية القطع انطباعاٌ وكأنها تصوير

المعدنية المشكلة للجسم واضحة في الفخذ الأيمن واليد 

التي تعلوها شاهد على بقائها، وكأنها  صنعت من الطين 

فصل الثدي مع  بشكل واقعي وبعدها سبكت، وكذلك تم

فصل العنق مع الرأس، والعينان والشفتان،  البطن وتم

 لية في الرأس ممثلةًشكيوالقطع المشكلة للوحدات الت

المرأة  ليشكل نجده منسجماً بشكل متين هكلّالشعر، ذلك 

إن نعومة الملمس . الجالسة الممتلئة بتعبير قوي وخارق

في السطوح الممثلة للبطن والصدر والثدي والذقن، يقابله 

اليد والرجل (رد فعل عكسي في الأداء لمعالجة كتلة 

باستخدام صفائح )لأيسروالعنق والشعر والظهر والكتف ا

بالبطن ومحيط الثديين  نافرة بشكل حبيبات وثنيات تحيط

من أجل إحياء الشكل  هكلّوالقاعدة الحاملة للتمثال، هذا 

إلى  هوأحاسيسودب الحياة فيه، لينقل بذلك مشاعر الفنان 

  .لمتلقيا

  
   سيزار-م 1958 حديد ملحوم –جينيت) 7(الشكل 

حديد يلبي رغبة الفنان سيزار بهذا الشكل كان اختيار ال

في إيجاد حل لصنع منحوتات أصيلة من مادة قليلة زهيدة 

ات المادية، وكان يما وأنه كان يفتقر للإمكانسيولاالثمن، 

خياره نهائياً لمادة يستخدمها في أعماله دون الحاجة 

  .للجوء إلى مسابك الحديد

عرف في البداية استخدم سيزار أسلاك الحديد الرفيعة و

كيف يطرقها ويلويها ويمددها ويلحمها غير مهتم 

بالحواجز بين التجريد والتصوير الواقعي فهو يتنقل بين 

مختلف وسائل التعبير فنراه يفتت التفاصيل ويضعها في 

ها د يعطي الأولوية للمادة التي عفي حينالمرتبة الدنيا، 

  .أبجدية التشكيل

كة بطول ثلاثة أمتار بفضل خياله المتدفق أبدع تمثال السم

وفي . بتقانة، مستخدماً التعبير المباشر من الحديد الملحوم

أنجز عملاً من أسلاك الحديد أظهر فيه قوة  1927عام 

 هذا العمل علامة د ويع،التعبير وقدرته على تطويع المادة

  .فارقة في مسيرة البحث الفني عند سيزار

لى كراهية المواد انتهى بي المطاف إ((قال سيزار متحدثاً 

التي استخدمتها سنين طويلة فكانت من المواد التقليدية 

كالحجارة والطين والجبس والورق والمواد اللاصقة، فأتت 

مادة الحديد فاستخدمتها للتعبير عما أحسست به، ويمكن 

تلوينها وتتميز بإمكانية تنويع الأشكال، وهي موجودة في 
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، اكتشف سيزار )1())اًكل مكان فنأخذها دون مقابل تقريب

سطة خامة الحديد فكانت اطريقة خاصة به للتعبير الفني بو

 إِذْبقايا المصانع والخردة تتحول بيديه ويبعث فيها الحياة، 

 الدجاجة والعصافير(تمثل معظم تماثيله الحيوانات 

، إن قيمة أعمال سيزار من الحديد باقية في )والحشرات

قدرة على التعبير الذي تمثله الكمون الفني الذي تحمله وال

إحدى دجاجات ( كتمثال الرجل الماشي وفي تمثال باشوليت

تتداخل مع ) المدببة(نجد السطوح المحبحبة ) سيزار

السطوح الناعمة لتشكل الثديين، ويتميز بوجود نصلات 

معدنية بشكل شوكي في المؤخرة، فأصبحت سمة أساسية 

دجاجات الملحومة  تمثل ال8 شكل  جميعهاعنده للتماثيل

قوة التشكيل وتضافر  بتقانة التعبير المباشر نرى فيها

عناصر الشكل وتحريك وحدات التشكيل الفني أعطت في 

 فنرى في الشكل وضوح الموضوع ،الشكل الميت الحياة

والتجانس في عناصر الشكل والمحافظة على وحدة التشكيل 

المتماسك والمعبر عن الصور المرتبطة بالحيوان في مخيلة 

الفنان، حيث الرشاقة والحركة التي تبعث الإثارة في نفس 

ن االمشاهد، ونلاحظ حجم الشكل المتوازن تحمله قائمت

  .نارشيقت

  
  مثال باشوليت إحدى دجاجات سيزارت) 8(شكل ال

                                                            
 التحولات الفنية العظيمة للكاتب الفرنسي جان –زار كتاب سي) 1(

  .1989 عام –شارل هاشيت

في منحوتات سيزار نجد الحشرة الرابضة على أرجلها 

تتحول إلى شكل إنسان، وإذا تغيرت زاوية الرؤية نراها 

له جناحان ) 9شكل (تأخذ شكل سمكة، وفي تمثال فالانتين

طويلان جداً ورقيقان تتلاصق فيهما صفائح الحديد 

 أو حراشف سمكة، أو الملحومة فتبدو وكأنها ريش طائر

  .جلد حشرة زاحفة

  
  )سم52×80×40( حديد –تمثال فالنتين ) 9(شكل لا

  :تجربة سيزار في المضغوطات

بدأ سيزار في مغامرة جديدة مع المادة وتقاناتها بعد اكتشافه 

ات التي أتاحتها طريقة اللحام بالقوس الكهربائية، يللإمكان

تنفيذ الأشكال دون  يتهلعبقر فأطلق العنان لمخيلته مما أتاح

أفكار مسبقة فجاءت تماثيله المصنوعة على عجل تعبيراً 

مثل فيها . (فكان تعبيراً تلقائياً للمادةجميعها عن المجالات 

فهو يسعى إلى بلوغ ) علب، حيوانات تماثيل نافرة

الموضوعية الكاملة في لغة المعدن، فالمادة تقوده، دون 

ع بغريزته ليتقدم بعمله، وغايته أفكار مسبقة عن العمل، فيندف

  .مع إبقاء الحس الفني في حال استنفار دائم 

 عرض سيزار أول ثلاث مضغوطات من 1960في عام 

السيارات في صالون أيار حيث أحدثت موجة من الاستنكار 

 الآخر راح همووصفوها اعتداء على فن النحت، وبعض

  .يتماشى ويرحب بها

 كبيرة وكثيرة وأنتج منها ضغط النحات السيارات بكميات

 اتجه سيزار إلى 1961نماذج مثيرة ومفيدة، وفي عام 

المضغوطات مختبراً بذلك القوى التعبيرية الكامنة في هذه 

أنابيب ألمنيوم، والسوريالية المعدنية، فضغط شبك حديد، 
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دراجات، وبرادات، وبقايا ميكانيكية صفائح نحاسية، و

 بذلك مفهوم العنف في النحت  أدخلإِذْالدراجات الآلية، و

ومفهوم المأساة كذلك، وأكمل الطريق بضغطه للأوراق 

 ليحصل بذلك على قوة 1971لي حالمغراة والجواهر وال

  .تعبيرية مذهلة

كما ضغط الساعات والبلاكات والأساور وعلب الكوكا كولا 

  .المعدنية مثبتاً بتجربته نجاحاً منقطع النظير

بهام والبصمات البشرية تجربة سيزار في نحت الإ

  :العملاقة

 سطع نجم سيزار عندما صنع أول تماثيل 1963عام 

 قرر كلود برنارد 1965 وفي عام ،لبصمات بشرية

(Cloude Bernard)  موضوع يد عنإقامة معرض كبير 

 فكانت ولادة تمثال الإبهام ، اهتم سيزار بهذه الفكرة،الإنسان

  .يكيةبتكبير الحجم وصنعه من مادة بلاست

بطرح ) الفن الشعبي(هذه الفكرة تحدياً لفناني البوب شكلت 

  .موضوع كلاسيكي

موضوع اليد غريزة الإبداع لدى سيزار، ولاسيما أثار 

عندما شاهد في معرض صالون أيار أحد الفنانين وهو 

 وهو ،منهمك في عمله باستعمال أداة نسخ وتكبير للأشياء

ئدة منه، فوضع يده جهاز يسمح بتكبير الأصل، فهم الفا

ليكبرها، ثم عزف عن ذلك لأن الوقت لم يسعفه لإنجاز 

  .العمل قبل بدء المعرض

سم من البلاستيك وبلون زهري  47فأنجز إبهاماً بارتفاع 

المادة لتكون من روح العصر، وبعدها صنع  واستخدم هذه

  .تمثالين للإبهام أحدهما من البرونز والآخر من الرخام

ر للإبهام فضيحة عند النقاد والفنانين فرد أثار عرض سيزا

 ،بهذا أحقق أحلامي أحب التماثيل العملاقة :عليهم سيزار

  وهي فكرة جيدة أتبناها وبها أحقق أحلامي

فعاود  استخدم سيزار المكبس الضخم لصناعة مضغوطاته

) البانتوغراف(الكرة عندما استخدم آلة النسخ والتكبير 

Pantographe  مكبرة وواسعة للبصمات البشريةلصنع أشكال.  

وإذ أنجز تمثالاً لإبهام ارتفاع مترين عرض بمعرض 

 وكرر سيزار تماثيله للإبهام فصنعها من ،صالون أيار

 1988الفولاذ ومن البرونز بقياسات متنوعة، وفي عام 

صنع تمثالاً للإبهام بارتفاع ستة أمتار نصبه في مدينة 

  .سيؤول بمناسبة الأولمبياد

  
 الحي القديم 600×330×306 برونز –تمثال الإبهام ) 10(شكل لا

  1993 -متحف مرسيليا  –

م 5 من الفولاذ المقاوم للصدأ بحجم قطره اً عملاقاًوصنع ثدي

بمدينة ) روشا(م زين به مصنع العطورات 2,5وارتفاع 

  .بواسي

منظر هذا الثدي يبدو وكأننا في الأحلام يوحي شكله 

تفعة في قلب الماء، محققاً التوازن الخارجي بجزيرة مر

وقوة التعبير وجمال التشكيل وحقق اللون المناسب للخامة 

  .المصنوع منها عامل الإثارة المطلوب

  Polyuréthane تجربة سيزار بخامة البولي يوريتان

بعد النجاح الذي حققه سيزار في صنع القوالب 

ا توجه والبصمات مستعيناً بآلة النسخ والتكبير، سرعان م

للبحث عن مواد جديدة للحصول على أبعاد ضخمة دون 

 صاحب (Bruel) زيادة في الوزن، وحقق للسيد برويل

القوارب العائمة في نهر السين فضلاً في إدلاء النصيحة 

لسيزار عندما سأله عن كيفيـة صــب تماثيل لبصمات 
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البــولي يوريتان  بشرية عملاقـة باســتخدام

 وبدأ سيزار La Mousede Polyuréthane الأسفنجي

تجاربه بكميات صغيرة من هذه المادة الجديدة ثم أخذ 

خمسين كيلو ) 50(يزيد الكمية حتى وصل إلى استخدام 

غراماً وبهذا الشكل اكتشف سيزار لغته الجديدة في 

التعامل مع هذه المادة وأثبت بفضلها أنه فنان القرن الذي 

فية استخدام المكتسبات وأنه يعرف تماماً كي. يعيش فيه

  .هاجميع العلمية والتكنولوجية الحديثة

أنجز سيزار عدداً لا بأس به من التماثيل من هذه المادة 

وجعل حقل تجاربه فيها أمام الجمهور ليكون مشاركاً 

  .بشكل مبدأي مع الفنان

فبعد أن يكتمل انتفاخ البولي يوريتان ويهدأ التفاعل 

 بشكل حر دون أي تدخل من ويجف ويتخذ شكلاً متوسعاً

ليوزعها على الجمهور ويشركه  سيزار يبدأ بتقطيع المادة

  .بشكل مباشر في حقل التشكيل

 التي هانفس استخدم سيزار البولي يوريتان للأهداف

استخدم المعدن لأجلها كتكوين موسع بيضة نعامة وباب 

  .سيارة 

ومهما غير سيزار من مواد تبقى تكويناته النحتية 

موسعة محافظة على قوتها التعبيرية وهذه القوة لا نظير ال

لها إذ تستمد أصولها من قوة البك المشبعة لتساوي في 

  .صلابتها صلابة الرخام

  :تجربة سيزار بالأقنعة

 ثم اختار منها ،صنع سيزار عدداً من الأقنعة لنفسه

  أكثرها تعبيراً وملاءمة لمادة البرونز

  
  1973زار برونز وجه شخصي لسي) 11(شكل ال

 رؤية سوريالية فمن خلال التشويهات ت هذه الأقنعة ذادتع

التي أجراها على وجهه، حصل سيزار على تأثيرات لم يكن 

. يتوقعها، نراها أحياناً مضحكة وأحياناً مؤثرة، وربما محيرة

 ما طرحه من أعمال كانت نقيضوهي في المجمل على 

  .متجسيداً للواقع مثل الثدي والإبها

 اًفهذه الأقنعة المتحولة والمركبة حملت معنى أسمى مستلهم

وهي تجسد ما يخفيه المرء في أعمق أعماق . من العقل

نفسه، فلم تكن مجرد أقنعة برونزية بل كانت أيضاً انعكاساً 

لروح شاعرية مزخرة بجماليات التشكيل الفني وقوة التعبير 

  .مبرزاً فيها قيمة المادة المنفذة

  :يزار في البرونز والبرونز المباشر الملحومتجارب س

لسيزار في المواد المختلفة التي حقق كلّها التجارب السابقة 

فيها إنجازاً كبيراً في النحت والخبرة الكبيرة والإبداع الذي 

 ؛لا ينضب أوصلته إلى البعد الحقيقي الذي ينشده كنحات

 اًالخليط تفوق أتاح له هذا المعدن إِذْوذلك باستخدامه البرونز 

 -صنع القوالب .  على باقي التقانات التي عمل بهااًكبير

  . التجميع السبك– الضغط – اللصق -اللحام  

غامر سيزار في نهاية المطاف باختياره البرونز لأعماله 

في  التي كانت تصادفه تالعملاقة الضخمة وحل المشكلا

  . وطريقتهابتكارهأثناء التنفيذ بتقانات من 

 إنتاج سيزار من التماثيل عشرات المرات حتى تضاعف

ه أعاد إنتاج أكثر من ألف منحوتة من نَّإ :آخر أيامه ويقال
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البرونز، كانت أول أعماله نفذها سابقاً من مادة الحديد بناء 

على طلب من التجار المتعاملين معه إذ سمح لهم سيزار 

–  تماثيل عارية–حيوانات (بتصنيع منحوتاته من البرونز 

كانت منحوتاته ).  الرجال المجنحين البلاكات–فالانتين

القديمة تحضر من الجبس أولاً، وعند اللزوم كان يقوم 

ثم يعيد العمل فيها . سطة آلة النسخ والتكبيرابتكبيرها بو

ويحصل على منحوتات جديدة قلما تشبه الأصلية المصنوعة 

  .من الحديد

أثناء في  كان لم يتوقف خيال سيزار عند هذا الحد، بل

صهر البرونز وإعادة تشكيل المنحوتات يدخل عليها 

  .تعبيرات وإضافات فنية مبتكرة

أحب سيزار عمله وأتقنه حتى الكمال، وكان متشدداً في 

 مدةطريقة الإنجاز، ولاسيما مادة البرونز،إذ كان يتأمله 

 ثم يقتطع ، فغالباً ما كان يحتفظ بالعمل في مشغله،طويلة

 ليعيد صنعه، أو يضيف بعض التفاصيل أو جزءاً منه

هذه الطريقة من يحذفها بنفسه بطريقة اللحام المباشر، وتعد 

 التي كان يواجهها واستطاع بحنكة النحات تأهم المشكلا

  .المتمرس أن يتجاوزها

فانطلاقاً من النموذج الأصلي لم يكتف النحات سيزار في 

... اح أو الأقدامتعديل الوضعية أو تبديل الرأس أو الجن

فسلوك سيزار مع البرونز مشابه لسلوكه مع الحديد ففي كل 

محاولة لإجراء عملية السبك، كان يتدخل في العمل وكأنه 

في مشغله، ولم يكتف بمراقبة إنتاج العمل بشكل مطابق 

تماماً، بل كان يضيف بعض القطع ويختزل ويبتكر 

بيل المثال لا فعلى س. مستخدماً يديه وآلة لحام الآرغون

 )مزلاجات الدجاجات فوق( الحصر نرى في عمله النحتي

 هاجسه هو تحقيق التوازن في الوقت الذي نرى أن هذا نأ

التوازن غير ثابت وغير مستقر بسبب وجود الجسم على 

  .مزلاجات

كأنها ) 12( شكل Rambaudونلاحظ هنا أن الدجاجة رامبو 

لى الأرض مستخدمة تجهد في تحقيق التوازن كي لا تقع ع

جناحين كبيرين مسطحين بتشكيل فني محكم، وكأنها تبحث 

 مع حضور واضح). راقص الحبل(عن التوازن كالبهلوان و

لقوة التعبير والإثارة في الشكل، والتعاضد والتماسك بين 

 الذي ينشده سيزار في عناصر التشكيل محققاً الانسجام

وح في العمل عمله هذا ومؤكداً الحركة التي تدب الر

  .المعدني البرونزي

  
  1984 -سم 65×90×94 برونز -الدجاجة رامبو ) 12(الشكل 

جاءت منحوتات سيزار البرونزية الجديدة غاية في الروعة 

  .تحمل تعبيرات جميلة، مضافاً إليها طرفته في التشكيل

أطلق سيزار العنان لخياله الحر في منحوتاته الجديدة في 

ها أشكالاً جديدة تحمل قوة تعبيرية أكبر، التشريح ليكون من

  .سطة التعبير المباشر في البرونزابو

نفذ سيزار أعماله بمعدن البرونز في ثلاث مسابك مسبكة 

مسبكة بوكيل  Landovski مسبكة لاندوفسكي Susseسوس 

Bocquel فرنسا- في باريس  جميعهاوهذه المسابك .  

 L'Hommeبل نذكر من هذه الأعمال تمثال رجل المستق

dufutureى  وتمثال فالانتينValentin  الرجل الطائر الذي

 26بتاريخ ) م3000(قضى نحبه عندما قفز من ارتفاع 

 في مدينة ليفربول البريطانية، ويتمتع هذا 1956حزيران 
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التمثال بالتشكيل القوي والمتجانس وعناصره متماسكة 

ن يجناح ونشاهد ال،ومنسجمة مع توازن الكتلة على الأرض

 في الهواء، لتشعر المشاهد بالإثارة وتؤثر ينمنطلقالن يالواسع

  .في النفس بأثر بالغ

الذي صنعه سيزار عام (Le Seintaure)يمثل تمثال السنتور

 تكريماً للفنان بابلو بيكاسو حلماً حققه لنفسه وبيكاسو 1983

  .في آن واحد

  
  1987 –) السنتور(الكائن الأسطوري ) 13(الشكل 

   باريس-سم )314×180×400(ونز ملحوم  بر

إذ يمثل نصف هذا الكائن الأسطوري حيواناً والنصف 

وقد أمضى سيزار  13الشكل  الآخر رجلاً خارقاً كما في

 هاوفكثلاث سنوات في تركيب أجزاء جسم السنتور 

ويضيف ويغير بتقانة التعبير المباشر، حتى  ها،جميع

د يحمل رأس ظهر هذا الحيوان العجيب إلى الوجو

صاحبه سيزار يعلوه خوذة وجه بيكاسو ويمسك بيده 

اليسرى حمامة السلام كان هذا التمثال عملاً فنياً قوياً في 

 اً ثابتاً، متوازنهاجميع تعبيره تدب الحيوية في أجزائه

إن تقانة التعبير . على الأرض قوي البنية ومكتملاً

كانت شاهداً المباشر التي ابتكرها سيزار مع خامة البرونز

على أنه فنان المعدن الأول بلا منازع، وستبقى أعماله 

  .في فرنسا وكثير من مدن العالم شاهدة على عبقريته

تظهر تقانة سيزار الحديثة في التعامل مع خامة البرونز 

  .الرجل الفرنسي الطائر) 14(بوضوح في تمثال شكل 

  
   برونز ملحوم–الرجل الفرنسي الطائر ) 14(الشكل 

  1992 - فرنسا – باريس –سم 150×850×480

الملحومة  كبيرة والصغيرةالوتبدو بوضوح القطع البرونزية 

  .بتقانة التعبير المباشر بعد السبك

ففي تمثال الرجل الفرنسي الطائر نشاهد بوضوح آثار لحام 

 وقد ،شرائح البرونز في الجناح يجمعها اللحام بالأرغون

الها لتعطي ملمساً فنياً يحرك أبقاها النحات سيزار على ح

  .السطح النحتي، ويوحي للمشاهد بتقانته الحديثة

وكما نلاحظ يقوم سيزار بوضع الشرائح البرونزية في الجناح 

سواءً الصغيرة أم الكبيرة الطويلة أم القصيرة لتتقابل وتتنافر 

 في الجناحين خاصةوتشكل سطحاً نحتياً كاملاً ومتماسكاً، و

 من ناحية،ومن ناحية أخرى نرى أن سيزار وصلابتها هذا

استطاع أن يجد حلولاً للحركة من خلال العمق النحتي في 

الكتف ومنطقة البطن كي لا تبقى السطوح النحتية ميتة 

وجامدة ولتعطي التمثال قوة وحيوية، ونجد أن التمثال متوازن 

ثابت على الأرض خلت عناصره التشكيلية من التكرار 

الوقت الذي ارتبط الرأس بالجسم بقوة وإحكام، والتناظر في 

اتسم التمثال بالتجريد في معظم أجزائه التشريحية وقوة 

  .التعبير ونلاحظ فيه دقة التوازن

وقوة التشكيل وانسجام العناصر وارتباطها ببعضها مما يشعر 

المشاهد بالارتياح والإثارة والدهشة وجمال المادة التي صنع 

  .منها التمثال

الرأس  نرى أن )الأوتوبورتريه(العودة إلى تمثال السنتور في 

 نمكبر عدة مرات عن الحجم الطبيعي، ليعطي انطباعاً ع

حدود في إنتاجه النحتي وإبراز  سلوك النحات الذي توسع بلا
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قوته الإبداعية في الإنجاز النحتي بمادة البرونز والإضافات 

ل نحتياً ويعطي التي يدخلها على التمثال بعد سباكته ليكتم

  ).15(فكرة منفردة كما في الشكل 

  
  –الصورة الأوتوبورتريهلرأس السنتور) 15(الشكل 

  1990 -سم 247×85×85برونز ملحوم 

يمثل وجه )قناع(يمثل التمثال وجه النحات سيزار يعلوه كسك 

الفنان بيكاسو وتتمثل تقانة سيزار الحديثة والمبتكرة بوضوح في 

قطع طولية، ) شرائح(بعد سبكه بتقطيعه إلى  قام هذا العمل حيث

سطة التعبير المباشر، ابواسطة الديسك السريع وأعاد تشكيله بو

زارعاً مشاعره ) بالأرغون اللحام(سطة اولحام القطع البرونزية بو

وأحاسيسه ومضيفاً إليه نفحه من روحه ليأتي وجه سيزار معبراً 

 النحات، وقد انتصب ومحملاً بالمشاعر الإنسانية التي أرادها

التمثال بشكل عامودي على الأرض آخذاً السمة المعمارية 

  .الميكانيكية وبتشكيل محكم وثابت

وحتى يومنا هذا لم يخلفه أحد من . 1998قضى سيزار نحبه عام 

  . أكبر إرث نحتي في العالمن في هذه التقانة الفريدة، مخلفاًالنحاتي

  :نتائج البحث

 تجارب النحات سيزار في البرونز من خلال الاطلاع على

المباشر ودراسة بعض الأعمال المهمة له في هذه الحقبة من 

  .التاريخ في فن النحت

  :يأتينستنتج ما 

أن بقايا البيئة الصناعية من البرونز منحت النحات سيزار  _1

القدرة على الابتكار، وإبداع أعلى القيم النحتية والفنية المحملة 

 والتعبير المدهش ،وهي معبرة عن سمات بالتشكيل القوي

العصر المتطور وأوصلت النحات إلى المنجزات البرونزية 

  .المباشرة

إن خامة البرونز بالتعبير المباشر تتصف بالمتانة والديمومة  -2

مطواعية تحفز النحات على التعبير الأصيل والقيم الحقيقية الو

  .للعصر

 الأطنان من بقايا إن النحات سيزار كان يرغب في وسط -3

البرونز أن يحقق حلمه في إنجاز الأعمال الضخمة والمعمرة 

  وأحاسيسه، فابتكر تماثيلَوالمعبرة عن مشاعر الفرد الكامنة

ر عن مشاعره، تحمل تشكيلات جمالية تسعد الإنسان وتعب

 احاتهم ومؤسساتهم، تثقفهم جمالياًوزينت حدائق الناس وس

  .لفنيوترفع من ذوقهم النحتي ا

عملت تماثيل النحات سيزار المنجزة والموزعة في فرنسا  -4

 من عدتْومدن العالم المتقدمة في رفع ثقافة المجتمعات و

  .المنحوتات ذات القيم الفنية عالية الجمال

توسع سيزار باستخدام البرونز بتقانة اللحام المباشر بالأرغون  -5

نحت المعدني فكان لها أثر واضح بإلقاء الضوء على ال

  .العالمي

  :توصيات البحث

وإحداث  ومخلفاته) البرونز(التشجيع على العمل بخامة  -1

مشاغل متطورة في كلية الفنون الجميلة لتطبيق هذه التقانة 

  .في التعليم الفني والتقني

تأكيد أهمية التعبير المباشر والتلقائية في استخدام خامة البرونز  -2

  .في الأعمال النحتية

تجميل المؤسسات وحدائق المدن وساحاتها بتماثيل برونز وفق  -3

التقنيات التي عمل عليها النحات سيزار مفعمة بالمشاعر 

  .والقيم الإنسانية، فترقي ذوق الفرد العام

ث التي تتطرق و نشر ثقافة هذه التقانة من خلال العديد من البح-4

  .إلى موضوع المعادن الملحومة
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